
 
 
 

( الاستجابة لله ورسوله)  
أن       وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين،  رب  لله  الحمد 

سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل ِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه  
 :  إلى يوم الدين، وبعد

فإن المتأمل في القرآن الكريم يجد دعوة صريحة للحياة السعيدة الطيبة، والنجاة في    
الدنيا والآخرة، بالاستجابة لله تعالى ورسوله )صلى الله عليه وسلم( حيث يقول الحق  

سُولِّ سبحانه وتعالى: )  وَلِّلرَّ  ِّ َّ يبُوا لِلِّّ اسْتجَِّ آمَنُوا  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  أوََمَن  ،ويقول سبحانه : )(  يَا 
لَيْسَ   الظُّلمَُاتِّ  فِّي  ثلَهُُ  مَّ كَمَن  النَّاسِّ  فِّي  بِّهِّ  ي  يمَْشِّ نوُرًا  لَهُ  وَجَعَلْنَا  فَأحَْيَيْنَاهُ  مَيْتاً  كَانَ 

ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  لْكَافِّرِّ لِّكَ زُي ِّنَ لِّ
نْهَا ۚ كَذََٰ جٍ م ِّ لِّحٗا )  ، ويقول تعالى :(  بِّخَارِّ لَ صََٰ مَنۡ عَمِّ

ةٗ   حَيَوَٰ فَلَنحُۡيِّيَنَّهۥُ  نٞ  مُؤۡمِّ وَهُوَ  أنُثىََٰ  أوَۡ  ذكََرٍ  ن  كَانوُاْ م ِّ مَا  بِّأحَۡسَنِّ  أجَۡرَهُم  يَنَّهُمۡ  وَلَنَجۡزِّ  
ٗۖ
طَي ِّبَةٗ

                                                                                                .(يعَۡمَلوُنَ 
المؤمنين     سبيل  وسلم(  عليه  الله  )صلى  ولرسوله  تعالى  لله  الاستجابة  أن  شك  ولا 

الصادقين، الموفقين لشكر نعم الله )عز وجل( باستعمال الجوارح التي وهبها الله إياهم 
ينَ يَسْمَعوُنَ ) في سماع الحق والاستجابة له، حيث يقول سبحانه: يبُ الَّذِّ                                   .                                                                     (إِّنَّمَا يَسْتجَِّ

كما أن الاستجابة شأن الأنبياء المصطفين والملائكة المقربين، فعندما أمر الله )عز     
بحار   أنهار ولا  السفينة في الصحراء حيث لا  السلام( بصنع  )عليه  نبيه نوحاً  وجل( 

تعالى: ) يقول الله  وَلَا  استجاب لأمر ربه سبحانه، حيث  وَوَحْيِّنَا  بِّأعَْيُنِّنَا  الْفلُْكَ  وَاصْنَعِّ 
غْرَقوُنَ  مُّ إِّنَّهُم  ظَلمَُوا ۚ  ينَ  الَّذِّ فِّي  بْنِّي  هِّ    تخَُاطِّ قَوْمِّ ن  م ِّ مَلٌََ  عَلَيْهِّ  مَرَّ  وَكُلَّمَا  الْفلُْكَ  وَيَصْنَعُ 

نكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ  نَّا فَإِّنَّا نَسْخَرُ مِّ نْهُ ۚ قَالَ إِّن تسَْخَرُوا مِّ رُوا مِّ ، وعندما أمر الله نبيه    (سَخِّ
ن فِّي النَّاسِّ إبراهيم )عليه السلام( أن يؤذن في الناس بالحج حيث يقول سبحانه : ) وَأذَ ِّ

يقٍ  ٍ عَمِّ ن كُل ِّ فَج  يَأتِّْينَ مِّ رٍ  جَالًا وَعَلَىَٰ كُل ِّ ضَامِّ ِّ يَأتْوُكَ رِّ كانت استجابته )عليه    (  بِّالْحَج 
)أَ    السلام (  : فقال سبحانه  يبلغ صوتي ؟  ِّ وما  : رب  لربه )جل وعلا(  قال    نْ ذَّ حين 

والتسليم (    لاغُ البَ   ىَّ علَ وَ  بذبح ولده فكانت الاستجابة  ، وكذلك حين أمره ربه سبحانه 
السلام( ، حيث يقول سبحانه : حَلِّيمٍ   )  منه ومن ولده إسماعيل )عليهما  بِّغلَُامٍ  فَبَشَّرْنَاهُ 

ا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنيََّ إِّن ِّي أرََىَٰ فِّي الْمَنَامِّ أنَ ِّي أذَْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا ترََىَٰ ۚ قَ  الَ يَا  فَلمََّ
ينَ  ابِّرِّ نَ الصَّ ُ مِّ دُنِّي إِّن شَاءَ اللََّّ لْجَبِّينِّ وَنَادَيْنَاهُ    أبََتِّ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ ۖٗ سَتجَِّ ا أسَْلمََا وَتلََّهُ لِّ فَلمََّ

لِّكَ  ؤْيَا ۚ إِّنَّا كَذََٰ يمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ الْبَلَاءُ الْمُبِّينُ     أنَ يَا إِّبْرَاهِّ ذَا لهَُوَ  نِّينَ  إِّنَّ هََٰ ي الْمُحْسِّ نَجْزِّ
يمٍ  بْحٍ عَظِّ  .                                      ( وَفَدَيْنَاهُ بِّذِّ

لله      الاستجابة  في  الأمثلة  أروع   ) وسلم  عليه  الله  )صلى  نبينا  وقد ضرب صحابة 
نبينا    أصحاب  استجاب  الأسد  حمراء  ففي  وسلم(،  عليه  الله  )صلى  ورسوله  تعالى 
ما  رغم   ) وسلم  عليه  )صلى الله  ورسوله   وجل(  )عز  لأمر الله  عنهم(  )رضي الله 
أصابهم من جروح وآلام جراء ما حدث يوم أحد ؛ لذلك جاء مدحهم في القرآن الكريم  

نْهُمْ وَاتَّقَوْا) ينَ أحَْسَنُوا مِّ لَّذِّ ن بعَْدِّ مَا أصََابهَُمُ الْقرَْحُ ۚ لِّ سُولِّ مِّ ِّ وَالرَّ َّ ينَ اسْتجََابُوا لِلِّّ أجَْرٌ    الَّذِّ
يمٌ  ، وفي حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كانت الاستجابة  (  عَظِّ

)رضي الله عنهم( ، حيث استداروا في الصلاة ــ وكانوا يصلون جهة    الفورية منهم  
بيت المقدس ـ عندما جاءهم من يخبرهم أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم ( قد أنزل 



 
 
 

عنهم(   استجابتهم )رضي الله  كانت  وكذلك   ، الصلاة  في  الكعبة  باستقبال  الأمر  عليه 
حينما تغير وجه نبينا )صلى الله عليه وسلم ( وبدا عليه الحزن من رؤيته قوماً فقراء  

( قائلاً  الصدقة  إلى  عنهم(  الله  )رضي  أصحابه  ودعا   ، عراة  ن  حفاة  مِّ رَجُلٌ  تصََدَّقَ 
  ِّ ق  بشِّ ولو  قال:  حتَّى  ه،  تمَرِّ ن صاعِّ  مِّ ه،  برُ ِّ ن صاعِّ  مِّ ثوَبِّه،  ن  مِّ ه،  رهَمِّ دِّ ن  مِّ ه،  دينارِّ

زُ عَنها، بَل  (  تمَرةٍ  ةٍ كادَت كَفُّه تعَجِّ نَ الأنصارِّ بصُرَّ فجاء رجل من الأنصار بصرةٍ  مِّ
ن طَعامٍ وثيابٍ، حتَّى رَأيتُ وجهَ   قد عَجَزَت، قال: ثمَُّ تتَابَعَ النَّاسُ، حتَّى رَأيتُ كَومَينِّ مِّ
رَسولِّ اللهِّ )صلى الله عليه وسلم ( يَتهََلَّلُ كَأنَّه مُذهَبةٌ، فقال رَسولُ اللهِّ )صلى الله عليه  
ن غيرِّ   لَ بها بعَدَه، مِّ وسلم (: مَن سَنَّ في الإسلامِّ سُنَّةً حَسَنةً، فله أجرُها وأجرُ مَن عَمِّ
زرُ   زرُها ووِّ هم شَيءٌ، ومَن سَنَّ في الإسلامِّ سُنَّةً سَي ِّئةً، كان عليه وِّ ن أجُورِّ أن يَنقصَُ مِّ

هم شَيءٌ".                                                           ن أوزارِّ ن غيرِّ أن يَنقصَُ مِّ ه، مِّ ن بَعدِّ لَ بها مِّ                                      مَن عَمِّ
ما حرم    ن  وكانت سرعة استجابة صحابة نبينا )صلى الله عليه وسلم( في الانتهاء ع

استجابتهم   تحريم  كسرعة  في  سبحانه  الحق  قول  نزل  فلما  الأوامر سواء؛  في طاعة 
( قاطعة:  نهائية  بصورة  وَالْأنَصَابُ  الخمر  رُ  وَالْمَيْسِّ الْخَمْرُ  إِّنَّمَا  آمَنُوا  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  يَا 

تفُْلِّحُونَ  لعََلَّكُمْ  فَاجْتنَِّبوُهُ  الشَّيْطَانِّ  عَمَلِّ  نْ  م ِّ جْسٌ  رِّ الصحابة )رضي الله  (  وَالْأزَْلَامُ  قال 
 عنهم(: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب.                                                             

لقد أكرم الحق سبحانه أهل الاستجابة لله ورسوله لهِّ )صلى الله عليه وسلم( بالمغفرة 
( تعالى:  يقول الله  القيامة ، حيث  يوم  والجنة  والنجاة  ِّ  التامة  يَ اللََّّ دَاعِّ يبوُا  أجَِّ قَوْمَنَا  يَا 

نْ عَذَابٍ ألَِّيمٍ  رْكُم م ِّ ن ذُنوُبِّكُمْ وَيُجِّ نُوا بِّهِّ يغَْفِّرْ لكَُم م ِّ (، ولأن الجزاء من جنس العمل    وَآمِّ
الحق   يقول  حيث  لأوامره،  يستجيبون  من  دعاء  يستجيب  وتعالى  سبحانه  الله  فإن 

دَعَانِّ ۖٗ سبحانه وتعالى : ِّ ) إِّذَا  الدَّاعِّ  دَعْوَةَ  يبُ  أجُِّ يبٌ ۖٗ  قرَِّ فَإِّن ِّي  عَن ِّي  ي  بَادِّ سَألََكَ عِّ وَإِّذَا 
يرَْشُدُونَ  لعََلَّهُمْ  بِّي  نوُا  وَلْيؤُْمِّ لِّي  يبُوا  )،    ( فَلْيَسْتجَِّ تعالى:  ادْعُونِّي  ويقول  رَبُّكُمُ  وَقَالَ 

ينَ  رِّ بَادَتِّي سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِّ ينَ يَسْتكَْبِّرُونَ عَنْ عِّ بْ لكَُمْ ۚ إِّنَّ الَّذِّ  .                                                                                (أسَْتجَِّ
فما أحوجنا إلى الاستجابة لله )عز وجل( ورسوله )صلى الله عليه وسلم( فهذا سبيل     

نِّينَ إِّذَا دُعُوا  الصادقين حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: )المؤمنين   إِّنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِّ
ئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  عْنَا وَأطََعْنَا ۚ وَأوُلََٰ يَحْكُمَ بَيْنهَُمْ أنَ يَقوُلوُا سَمِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ لِّ  .                                                                                              (إِّلىَ اللََّّ

وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن    
  .الحمد لله رب العالمين
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